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ــاة  ــه قن ــو العراقــي الــذي عرضت ــدلّ الفيدي      ي

العربيــة عــى حجــم المأســاة الإنســانية والفكريــة 

في العــالم العــربي، فإلقــاء النــاس مــن شــاهق، ثــم 

ــدل  إطــاق الرصــاص عليهــم بحقــد عنيــف لا ي

ــد بعــض  ــة عن ــروح الطائفي عــى غــر بشــاعة ال

الشــيعة. رأينــا مثــل هــذا الرمــي مــن عــل عنــد 

ــة  ــة ثابت ــى حقيق ــد ع ــا نؤك ــا يجعلن ــش، م داع

بعــد آخــر  أن المذهبيــة التــي تتأصــل يومــاً 

وتغذيهــا نظــم مثــل إيــران وتؤججهــا الفيديــوات 

ــل  ــن مث ــى م ــا الحمق ــض وراءه ــة، ويرك المسرب

بعــض الشــيعة والســنة لــن تــرك الفرصــة لحيــاة 

ــن  ــوريا ل ــا س ــن ضمنه ــاد وم ــة، وأن الب طبيعي

تشــهد اســتقراراً في المــدى المنظــور.

زُرع داعــش في ســوريا عــى رغــم إرادة الســوريين 

ــال  ــداً لإدخ ــوري أولاً، وتمهي ــام الس ــة للنظ خدم

ــة  ــم محارب ــيعية باس ــب الش ــن الكتائ ــد م المزي

ــيعي  ــود الش ــز الوج ــم لتعزي ــن ث ــاب، وم الإره

ــداد  ــران ببغ ــط طه ــاً رب ــر لاحق ــوريا ليص في س

ــروت. ــولاً إلى ب ــق وص ودمش

»يــا  رايــة  عــر  الــروح  هــذه  تغذيــة  تتــم 

ــارات الحســين«، وتحــت مســميات فاطميــون  لث

وزينبيــون، وكثــر مــن هــذا العفــن المنتــر 

الــذي لــن يــرك أحــداً مــن شره.

ــن  ــني، وم ــاب س ــه إره ــى أن ــر ع ــش يظه داع

قبــل تظهــر عــى هــذه الهيئــة القاعــدة، ومنتجها 

الســوري جبهــة النــرة، جبهــة فتــح الشــام.

لم يعــد خافيــاً عــى أحــد أن داعــش منتــج إيــراني 

ســوري، وبالتوســع قليــاً يمكننــا القــول إنهــا 

كذلــك منتــج مخابــراتي عالمــي لــه وظيفــة يؤديها، 

وبعــض هــذه الوظيفــة شــيطنة العــالم الإســامي 

بطبعتــه الســنية، ليظهــر عــى نحــو آخــر الإســام 

الشــيعي معتــدلاً غــر آثــم بحــق العــالم، أو 

ــدون. ــا يعب ــن وم ــد الآخري متجــاوز عقائ

مــن هنــا تنطلــق إيــران يســاعدها الحمقــى 

الذيــن يتناســون أن الحســين مجــرد رجــل طلــب 

الســلطة ومــات دونهــا مثلــه في هــذا مثــل 

كثريــن مــن المتقدمــين والمتأخريــن.

غــر أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل العــالم 

يتآمــر في هــذا مــع إيــران؟

بالتأكيــد ليســت الصــورة كــا يطرحهــا الســؤال، 

الكــرى  بقــواه  العــالم  أن  إغفــال  دون  مــن 

ــذي  ــل الوحــي ال ــن القت ــم م ــه هــذا الك يرضي

ــى  ــة حت ــن دون معاقب ــوريا م ــاً في س ــر جلي ظه

الآن، فلهــذه القــوى أجندتهــا، وتحمــل في جعبهــا 

خرائــط جديــدة للمنطقــة، ولا بــأس خدمــةً 

لهــذه الأجنــدة مــن مــوت عنيــف تمارســه أذيــال 

إيــران، ومــا تزرعــه هــذه مــن حقــد مقابــل عنــد 

ــر.  ــرف الآخ الط

غــر أن داعــش الآن يأفــل نجمــه عراقيــاً وســورياً، 

ــيات  ــم المليش ــوت نج ــرض خف ــه يفُ ــع أفول وم

ــيات  ــام المليش ــال أم ــرك المج ــا ت ــيعية، وأم الش

واســعاً فيؤكــد أن داعــش ســوف يظهــر في ثــوب 

ــد. جدي

ــرة والمليشــيات  ــد، ســورياً، داعــش والن بالتأكي

الشــيعية عــدو واحــد للشــعب الســوري، وثورتــه 

إخــراج  أن  والثابــت  وعســكرتها،  بســلميتها 

الثــورة مــن الأســلمة يســاعدها عــى وعــي 

ــا  ــق به ــذي لح ــراب ال ــن الخ ــا م ــا وينجيه ذاته

مــع اســتمرار الوعــي بحقيقــة أن الحســين رجــل 

طلــب الســلطة ومــات بهــا ومــن أجلهــا ســوف 

يســاعد الجهّــال عــى الخــاص مــن عفــن تراثهم.

عفن التراث في الفيديوات..!

 رئيس التحرير
ماجد رشيد العويد
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      تسربــت أنبــاء عــن وجــود خــاف كبــر بــين 

قــوات النخبــة التابعــة لتيــار الغــد الــذي يقــوده 

الرئيــس الأســبق لائتــاف قــوى الثــورة والمعارضــة 

ــا  ــة، وه ــورية الديمقراطي ــوات س ــورية، وق الس

القوتــان اللتــان تشــاركان في معركــة تحريــر الرقــة 

مــن داعــش، والمدعومتــان مــن قــوات التحالــف 

الــدولي لمحاربــة الإرهــاب الــذي تقــوده أمريــكا، 

والأنبــاء تؤكــد أن النــزاع تحــول إلى اشــتباك أدى 

ــالي إلى  ــة، وبالت ــة اثنــين مــن مقاتــي النخب لإصاب

انســحاب قــوات النخبــة مــن الجبهــة، وتحديــداً 

الصناعــة  محيــط  في  تمركزهــا  مواقــع  مــن 

ــرة  ــة حم ــاه قري ــال باتج ــوق اله ــلب وس والمش

ــد  ــه العمي ــح أطلق ــع تري ــن م ــاصر، بالتزام ن

الرســمي باســم قــوات  الناطــق  طــال ســلو 

ــدوث  ــه ح ــى في ــذي نف ــة ال ــورية الديمقراطي س

أي نــزاع مــع قــوات النخبــة، وأي أنبــاء تتحــدث 

عــن انســحاب قــوات النخبــة مــن معركــة تحريــر 

الرقــة.

ــين  ــين الطامحت ــين القوت ــل ب ــزاع الحاص ــاد الن أع

ســر  عجلــة  الدواعــش  مــن  الرقــة  لتحريــر 

الأحــداث إلى الــوراء قليــاً، وهــو مــا حــدث مــن 

خــاف بــين قــوات البيــدا، التــي تشــكل الــذراع 

ــواء  ــة مــع ل الرئيــي لقــوات ســورية الديمقراطي

ــض،  ــل أبي ــر ت ــارك تحري ــان مع ــة إب ــوار الرق ث

ــى  ــم ع ــد قوته ــتبعادهم وتجمي ــم اس ــف ت وكي

ــوات  ــين ق ــم الخــاف الحاصــل ب ــن ث الأرض، وم

ــر  ــواء التحري ــد ل ــع قائ ــة م ــورية الديمقراطي س

الــذي يقــوده أبــو محمــد كفــر زيتــا، الــذي 

كان يشــغل منصــب المســؤول عــن العاقــات 

الخارجيــة في قــوات ســورية الديمقراطيــة، وكيــف 

ــه واســتئصاله مــن هــذه القــوات،  تمــت محاربت

ــا. ــق إلى تركي ــراره الاح وف

كل هــذا يؤكــد عــى اســتئثار قــوات ســورية 

الديمقراطيــة عــى الانتصــارات المحتملــة مــن 

المعــارك،  هــذه  ومكاســب  التحريــر،  معركــة 

علــاً أن قــوات البيــدا كانــت تســوّق لفكــرة أن 

لا طموحــات لهــا في معركــة الرقــة، وهــي اكتفــت 

بحــدود مرســومة لهــا إلى مشــارف طريــق حلــب 

ــرأ  ــع للأحــداث يق ــن المتاب ــدولي، لك الحســكة ال

ــي  ــاؤم، وه ــو للتش ــلبية تدع ــورة س ــع بص الواق

تؤكــد عــى مرامــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

يكــون  للمنطقــة،  جديــدة  خارطــة  رســم  في 

الحضــور الطاغــي في منطقــة الجزيــرة الســورية، 

أو كــا أصطلــح عــى تســميته )روج آفــا( لقــوات 

البيــدا، التــي تريــد رســم حــدود لكردســتان 

ســورية تمتــد مــن الحســكة شرقــاً إلى تــل أبيــض 

وعــين العــرب وصــولاً إلى عفريــن، ومــن ثــم إلى 

ــوري. ــاحل الس الس

ــدوء  ــن اله ــة م ــأزم عكــس حال ــع المت هــذا الواق

ــه  ــة، أعقب ــط الرق ــات في محي ــول الجبه ــى ط ع

قذائــف  ســقوط  اســتمرار  التاليــة  الأيــام  في 

معظــم  عــى  العشــوائية  والهــاون  المدفعيــة 

أحيــاء مدينــة الرقــة، ونجــم عنــه استشــهاد 

العديــد مــن المدنيــين العــزل، بالتزامــن مــع 

الحرمل خاص

اشتباكات عنيفة وقصف جوي ومدفعي على معظم أحياء الرقة
نــزاع بــن قــوات قســد والنخبــة وأنباء عن انســحاب 

الأخــرة إلى شــرق الرقة
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ــة،  ــاء المدين ــم أحي ــة لمعظ ــة متتالي ــارات جوي غ

وحــدوث اشــتباكات عنيفــة بــين قــوات ســورية 

الديمقراطيــة في محيــط ســوق الهــال شرق مدينــة 

ــة. الرق

نفــذ   2017/7/14 الفائــت  الخميــس  يــوم  في 

ــة  ــارة جوي ــدولي نحــو 23 غ ــف ال طــران التحال

عــى عــدد مــن أحيــاء المدينــة، منهــا غــارة عــى 

منــزل الثلجــي، الواقــع عــى شــاطئ الفــرات 

ــة،  ــرب المدين ــزاوي غ ــدق الحم ــن فن ــرب م بالق

إســاعيل  منــاف  زوجــة  ارتقــاء  إلى  أدى  مــا 

الثلجــي وإصابــة طفلهــا وإصابــة عــي إســاعيل 

ــر  ــره وب ــدان ب ــه إلى فق ــي وأدت إصابت الثلج

يــده اليمنــى، وهــذا حســب مــا جــاء في صفحــة 

الناشــط محمــد عثــان، الــذي أضــاف أن قذائف 

المدفعيــة تواصــل ســقوطها عــى منطقــة مســبح 

الــروس في حــي الدرعيــة، المنطقــة الأكــر دمــاراً 

ــا  ــة الضحاي ــداً أن حصيل ــة، مؤك ــي الدرعي في ح

ــن ســقطوا جــراء القصــف المدفعــي وصــل  الذي

ــين  ــال اليوم ــاً خ ــهداء و25 جريح ــة ش إلى ثماني

ــابقين. الس

ويشــر الناشــط محمــد عثــان »أبــو معــاذ« إلى 

أن عنــاصر داعــش قامــوا بإعــدام شــخص بالقــرب 

ــة بتهمــة  ــة الرق ــن دوار الســاعة، وســط مدين م

ــع  ــن م ــدولي، بالتزام ــف ال ــع التحال ــل م التعام

حــدوث اشــتباكات عنيفــة جــوار شــارع أبــو 

ــم  ــم في القس ــع القدي ــولاً إلى الجام ــس وص الهي

الرقــي مــن الرقــة القديمــة، وتوثيــق استشــهاد 

ــال  ــن الأطف ــم م ــخاص معظمه ــعة أش ــو تس نح

ــك جــراء قصــف  ــد المل ــن عب في شــارع هشــام ب

ــدولي. ــف ال جــوي مــن طــران التحال

وأولاده،  اللــه  العبــد  ويــاسر  العــي،  أســامة 

ومديــن محمــد عبداللــه العــواد، وعبــد الحميــد 

ــار،  ــامي النج ــاسر س ــام، وي ــدو غن ــاق، وعب الح

ــا،  ــد الدان ــدر محم وعــي حمــود الكســوم، وحي

وجمعــة العــواد، وعــاء الديــن الشــمري، وأحمــد 

ــد  ــس أحم ــود، وأن ــام اللهم ــد غن ــل، وخال الخلي

ــد  ــار محم ــرازي، وع ــز ال ــد عزي ــي، ومهن عب

العيــى،  الديــن  وعــاد  الخليــل،  إســاعيل 

وعبــد اللــه الجعفــر، وعبــد اللــه الحــادي، 

وخليــل الجاســم، وبــدر متعــب الحمــود، هــؤلاء 

ــهداء  ــن ش ــدد م ــم ع ــاء، إنه ــرد أس ــوا مج ليس

ــة،  ــة الماضي ــام القليل ــوا في الأي ــن قض ــة الذي الرق

واســتطعنا توثيــق أســائهم، إمــا بقصــف جــوي 

أو مدفعــي، أو بقناصــة داعــش أو قســد، أو 

ــوا فاريــن  بالألغــام التــي زرعتهــا داعــش، أو كان

مــن التجنيــد الإجبــاري الــذي تفرضــه قــوات 

ــة. ــرى الرق ــالي وق ــى أه ــد ع قس

وتشــر تقاريــر لمفوضيــة شــؤون الاجئــين في 

ــرات  ــأن ع ــراً ب ــدرت مؤخ ــدة ص ــم المتح الأم

ــة  ــن مدين ــرون م ــوا يف ــا زال ــزل م ــين الع المدني

والخــوف،  الرعــب  تملكهــم  أن  بعــد  الرقــة، 

وتدهــورت ســبل حياتهــم جــراء احتــدام المعــارك 

ــوات  ــين داعــش وق ــادة حــدّة الاشــتباكات ب وزي

ــد.  قس

ويشــر أحــد التقاريــر إلى أن عــدد النازحــين 

مــن الرقــة قــد وصــل إلى نحــو 240 ألــف مــدني 

منــذ بــدء إعــان معركــة تحريــر الرقــة مــن 

قبــل قــوات قســد، المدعومــة مــن التحالــف 

الــدولي الــذي تقــوده أمريــكا، واشــتداد المعــارك 

داعــش،  تنظيــم  مــع  الدائــرة  والاشــتباكات 

ويتوقــع أن هنــاك مــا زال نحــو 100 ألــف مــدني 

ــا  ــتعال مناطقه ــم اش ــة رغ ــاء في الرق ــروا البق آث

ــاء  ــت أنب ــا زال ــوي، وم ــي والج ــف المدفع بالقص

ــدوث  ــن ح ــة ع ــق الرق ــوم مناط ــن عم ــرد م ت

العــزل، مــن قبــل  انتهــاكات بحــق المدنيــين 

ــق حســب  ــرة للقل القــوات المتنازعــة، وهــي مث

تقاريــر الأمــم المتحــدة الأخــرة، التــي تؤكــد 

أيضــاً وجــود أعــال نهــب واختطــاف واحتجــاز 

تعســفي خــال عمليــات التمشــيط، بالإضافــة إلى 

ــال. ــد أطف تجني
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      أي اســم ســنطلقه عــى وليدنــا، منــذ لحظــة 

ــل.  ــن الحم ــة م ــهر المتقدم ــى الأش ــا وحت حمله

كان الزوجــان خالــد وأمــاني يبحثــان وبشــكل 

يومــي عــن اســم يليــق بالقــادم الجديــد، والــذي 

ــا زال  ــذي م ــاني، وال ــا الث ــاً لطفله ــيكون أخ س

يحبــو ويناغــي أمــه وأبــاه. هــذه المناغــاة، وهــذا 

اللعــب حــين يمــد يــده نحــو وجــه أمــه يتصــور 

ــه  ــه تحتضن ــا أم ــر، في ــه سيمســك خــد القم أن

بــكل حنــان الدنيــا إلى صدرهــا، وابتســامته تزيــل 

ــه  ــه كل معــاني التعــب مــن عمل عــن كاهــل أبي

المضنــي والشــاق نهــاراً، وتجعــل مــن ليلهــم 

ــدفء،  ــاً يشــع بال ــم المتواضــع بيت ــارد في بيته الب

ــكينة. ــزع إلى الس وين

ــار  ــم اختي ــولادة ت ــد ال ــابقة لموع ــهر الس في الأش

ملبــس الطفــل بــكل عنايــة أبويــة، فقــد كان 

ــوم  ــر ي ــه الكث ــه لم يقــدم لأخي ــد يشــعر بأن خال

ــن  ــه م ــى هروب ــت ع ــن الوق ــر م ــضِ الكث لم يم

في  واســتقراره  تركيــا،  نحــو  الحــرب  ســورية 

ــن  ــا لم يك ــاد، حينه ــرب الب ــكاريا« شــال غ »س

قــد وجــد عمــاً مســتمراً بعــد يكفيــه ذل العيــش 

ــب. ــد غري في بل

في الصبــاح يــودع زوجتــه كعادتــه، ولم ينــسَ 

يومــاً خــال غربتــه أن يوصيهــا لا تفتحــي البــاب 

لغريــب وانتبهــي عــى الأولاد ولا تنــي الطبخــة 

اليــوم. في الطريــق إلى العمــل تتناوبــه الهواجــس 

مــن الغــد، فغــداً موعــد دخــول زوجتــه إلى 

المستشــفى مــن أجــل الــولادة، يتخــوف ككل 

ــه  ــاة زوجت ــولادة عــى حي ــات ال ــن تبع ــاء م الآب

ورفيقــة دربــه، ويدعــو جهــراً وسراً لهــا ولوليدهــا 

بالســامة، حــين يصــل مــكان عملــه يطلــب مــن 

رب العمــل إجــازة لثاثــة أيــام اعتبــاراً مــن صباح 

الغــد فيحصــل عــى مــراده مــع تريــكات من رب 

ــة  ــيتين الركي ــن الجنس ــاء م ــض الزم ــه وبع عمل

ــوم  ــف ي ــى منتص ــه حت ــل عمل ــورية، يكم والس

العمــل وحــين الاســراحة يتوجــه إليــه رئيــس 

الورديــة، ويعطيــه مغلفــاً صغــراً فيــه بعــض المال 

ــاعدة  ــل كمس ــاؤه في العم ــه زم ــرع ب ــذي ت ال

منهــم عــى تغطيــة بعــض النفقــات، بمزيــج مــن 

الفرحــة والحــزن أيضــاً يتنــاول المغلــف ويضعــه 

عــى الطاولــة، يهــب واقفــاً فاتحــاً ذراعيــه نحــو 

ــاً لحظتهــا أن يحضنهــم جميعــاً إلى  المــدى متمني

صــدره دفعــة واحــدة، بدمــوع كثــرة وهمهــات 

تشــبه طفلــه حــين يناغيــه. يتقــدم لهــم بالشــكر 

العمــل وضــع   وقــت  انتهــى  والمحبــة. حــين 

ــداً  ــة متأك ــرص في جيب ــكل ح ــرة ب ــه الكب جائزت

مــن وجودهــا بــين حــين وآخــر، ســتفرح زوجتــه 

أيضــاً بهــذا المبلــغ، وســوف يشــري لهــا في اليــوم 

الأول وبعــد خروجهــا من المستشــفى »المشــاوي« 

ــوال  ــا ط ــها وتطلبه ــتهيها نفس ــت تش ــي كان الت

فــرة الحمــل، لكــن الأمــر لم يكــن بمقــدوره، فــا 

نقــود تكفــي لمــروف البيــت والحليــب للطفــل 

ــه  ــاء، لكنّ ــاء والم ــر الكهرب ــرة وفوات ــة للأج إضاف

هــذه المــرة ســوف يشــري لهــا ويطعمهــا وطفلــه 

ــة  ــف الحافل ــين موق ــا ب ــرة، م ــهر الع ذي الأش

وبيتــه مســافة ليســت ببعيــدة، لكنــه كان يشــعر 

كمــن يمــي نحــو الخلــف ينظــر إلى قدميــه 

ليتأكــد أنــه يتقــدم، نعــم هــذا ظــي يهتــز ورائي 

بــكل خطــوة، وهــذه قدمــي تنقــل خطاهــا عــى 

ــا  ــي، إذاً أن ــرب من ــارة تق ــك الش ــف، وتل الرصي

أتقــدم نحــو بيتــي، لكنــه لـِـمَ أصبــح بعيــداً جــداً 

هــذه اللحظــة!!

ــه  ــار يخفــق قلب ــه البيــت بعــدة أمت ــل وصول قب

ــر مــن  ــه ســوف ينف ــراً إلى حــد شــعر أن قلب كث

ــوع  ــه مخل ــاب بيت ــاً. ب ــاً ورعب ــين أضاعــه خوف ب

بقــوة واضحــة، دخــل كالمجنــون صارخــاً أمــاني.. 

أمــاني، بحــث عنهــا لم يجــد ســوى صــدى صوتــه 

الأرض،  عــى  ملقــاة  الوحيــدة  طفلــه  ولعبــة 

ــره  ــعفه تفك ــه ولم يس ــا عقل ــد فيه ــات فق لحظ

كيــف ســيترف، حــين خــرج مــن البيــت وســأل 

ــد  ــرَ أح ــد، لم ي ــه أح ــدث، لم يجب ــاّ ح ــاره ع ج

ــس  ــاغ البولي ــوه بإب ــم نصح ــاً لكنه ــيئاً غريب ش

فــوراً، البوليــس ولم؟َ!!.. ســوف تعــود.. أعلــم أنهــا 

ــا، في  ــه لم تكــن بمكانه ــا لكــن ثقت ســتعود لمنزله

ــه للكــسر  القســم قــدم لهــم البــاغ بتعــرض بيت

ــه الحامــل ذات التســعة  والخلــع واختفــاء زوجت

عــر عامــاً مــع ابنــه البالــغ عــرة أشــهر، وقــدم 

لهــم صــورة لهــا، خــال دقائــق جــاء التأكيــد مــن 

قســمٍ آخــر للبوليــس أنهــم وجــدوا جثــة لامــرأة 

وطفــل في إحــدى الغابــات المجــاورة للبلــدة، 

أبلغــوه الخــر فبــى وصرخ ولطــم، قــال أحدهــم 

ــا  ــره أنه ــه أخ ــن قلب ــك، لك ــون زوجت ــد لا تك ق

هــي، اثنــان مــن زمائــه في العمــل ونتيجــة خاف 

بســيط يتهجمــون عــى بيتــه، ويقتحمــون البــاب 

محطمــين إيــاه، خطفــوا زوجتــه وطفلــه الصغــر، 

في الغابــة تغُتصــب الزوجــة أمــام طفلهــا، وحــين 

يــرخ الطفــل، تسُــكت صراخــه صخــرة بحجمــه 

مرتــين، ليســيل دمــه نحــو شــفتيه يتذوقــه ظنــاً 

منــه أنــه الحليــب وهــو الجائــع والمرتعــب، 

تغُتصــب الأم بــكل وحشــية، يتنــاوب عليهــا 

الوحــوش، وعــى جســدها الغــض. ويغتصــب 

حتــى الطفــل داخــل رحمهــا بــا رحمــة، وبعــد 

الشــبع الجنــي يقــوم الجنــاة وبــكل حقــد 

رأســها  يتهشــم  حتــى  بالحجــر  رميــاً  بقتلهــا 

ــاة. ــارق الحي وتف

مغتصبــة أحامنــا كســوريين حتــى خــارج حــدود 

وطننــا المغتصــب منــذ أربعــين عامــاً ونيــف، 

ويقتــل الريــط الحــدودي فينــا كل حلــم جميــل 

لنمــوت هنــا غربــاء أذلاء اغتصبــت أحامنــا 

ــم. ــا به ــا ممــن وثقن ــل أن يغتصبن ــات قب حكوم

أحلام مغتصبة..!

عروة المهاوش



w w w . a l h a r m a l . c o m
5 2017 تمــوز   15  /  65 العــدد   / الثالثــة  الســنة 

    بتاريــخ 2017/7/12 أصــدرت غرفــة عمليــات 

ــول  ــاً ح ــد بيان ــا البل ــوص في درع ــان المرص البني

ــن آخــر تطــورات الســاحة الســورية  ــف م الموق

ــة  ــت الوطني ــكها بالثواب ــى تمس ــه ع ــدت في أك

والثوريــة، وعــى بقــاء الأصابــع عــى الزنــاد 

وإبقــاء العــين مفتوحــة مراقبــة، بالإضافــة إلى 

وشــعباً،  أرضــاً  ســوريا  وحــدة  عــى  تأكيــده 

مســاعدة  في  مســؤوليته  العــالم  وتحميــل 

الســوريين للحصــول عــى حريتهــم، بالإضافــة إلى 

الرحيــب بمحــاولات الــدول الشــقيقة والصديقــة 

ــا. ــاء أهلن ــال دم ــف ش لوق

ــي  ــة الت ــة الهدن ــى خلفي ــان ع ــذا البي ــاء ه ج

اتفــق عليهــا الرئيســان الأمريــي والــروسي في 

ألمانيــا حــول جنــوب وجنــوب غــرب ســوريا، 

وبــدء سريــان هــذه الهدنــة عــى الأرض مــع 

خروقــات مــن طــرف النظــام، والتــي رافقهــا 

والعراقيــة  الإيرانيــة  الميليشــيات  انســحاب 

والأفغانيــة واللبنانيــة لمــا بعــد خــط 30 كــم مــن 

الحــدود الأردنيــة، بالإضافــة الى إجــراءات أخــرى 

لم يعُــرف منهــا الكثــر حتــى الآن.

الاتفــاق  هــذا  يشــكل  الشــكل  حيــث  مــن 

المرصــوص،  البنيــان  عمليــات  لغرفــة  نــراً 

ــدار  ــى م ــة وع ــذه الغرف ــتطاعت ه ــث اس حي

خمســة شــهور مــن الصمــود في وجــه ســيل مــن 

ــف  ــة قص ــف عملي ــة الى أعن ــات بالإضاف الهج

جــوي شــهدتها ســوريا حتــى الآن، بــل عــى 

ــر أكــر مــن  العكــس تمكنــت الغرفــة مــن تحري

%90 مــن حــي المنشــية ومامســة حــدود حــي 

ســجنه المجــاور.

شــهدت مدينــة درعــا خــال الفــرة الســابقة 

النظــام  قــوات  قبــل  مــن  هجــوم  أعنــف 

ــاء  ــران بغط ــة لإي ــة التابع ــيات الطائفي والميليش

جــوي كامــل مــن الطــران الــروسي والطــران 

ــق آلاف الغــارات  ــم توثي ــد ت ــع للنظــام، وق التاب

الى  بالإضافــة  المختلفــة  والصواريــخ  الجويــة 

اســتمرار القصــف المدفعــي ومحــاولات الاقتحــام 

التــي كبّــدت النظــام وميليشــيات إيــران خســائر 

كارثيــة كانــت الأكــر لــه في معــارك ســوريا منــذ 

ــاق الثــورة الســورية. انط

المرصــوص  البنيــان  عمليــات  غرفــة  تابعــت 

ــكان  ــة ف ــية الموازي ــاحة السياس ــا في الس معركته

موقــف الجبهــة الجنوبيــة في مقاطعــة مفاوضات 

آســتانا، حيــث كان هــذا القــرار العامــل الأهــم في 

فشــل هــذا المؤتمــر وخروجــه بــا أي نتائــج خافاً 

لمــا كان مخططــاً لــه حيــث كانــت روســيا تراهــن 

ــاهم في  ــا يس ــع في درع ــر سري ــق ن ــى تحقي ع

دفــع المشــاركين في آســتانا لتقديــم تنــازلات وهــو 

الأمــر الــذي لم يتــم.

مــع فشــل المســعى الــروسي في آســتانا عــاد 

المهلــة  انقضــاء  مــع  الواجهــة  الى  الأمريــي 

اجتــاع  فــكان  للحســم في درعــا،  الامريكيــة 

ترامــب بوتــين في هامبــورغ الألمانيــة عــى هامش 

قمــة العريــن والــذي تــم فيــه اعــان الهدنــة. 

ــن مثقفــين وسياســيين  ــان م ــل خــرج بي في المقاب

ســوريين يرفضــون فيــه هــذه الهدنــة بحجــة 

تخوفهــم مــن أنهــا محاولــة لتقســيم البــاد 

ــة عــى دعــم لتشــكيل  ــواء هــذه الهدن مــع احت

هيئــات مدنيــة محليــة لإدارة المناطــق التــي 

فيــه  الثــوار وهــو مــا لمــس  يســيطر عليهــا 

ــة تكــون  الموقعــون محــاولات لإنشــاء إدارة ذاتي

ــاهم  ــة تس ــن الإدارات الذاتي ــلة م ــة لسلس بداي

ــف  ــو الموق ــاد، وه ــيم الب ــت في تقس ــع الوق م

في  للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة  تبنّتــه  الــذي 

تريحاتهــا.

ــار  ــة في إط ــذه الهدن ــل ه ــال تدخ ــع الح في واق

الــذي  لســوريا  الانتقــالي  الحــل  خطــوات 

ــيا  ــع روس ــاق م ــدة بالاتف ــات المتح ــاه الولاي ترع

الســوري  المســتنقع  مــن  بالخــروج  الراغبــة 

مــع الاحتفــاظ بمــا حصلــت عليــه حتــى الان 

مــن الكعكــة الســورية، في المقابــل يريــد البيــت 

الأبيــض تحقيــق نجــاح سريــع يســاهم في تعزيــز 

العاقــات الامريكيــة مــع الخليــج لتريــر المبالــغ 

الهائلــة التــي تــم دفعهــا في قمــة ترامــب في 

الريــاض مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى اســتباق 

ــين  ــا ب ــة م ــات العاق ــة لإثب ــاولات الداخلي المح

الروســية خــال فــرة  ترامــب والاســتخبارات 

الأمريكيــة. الانتخابــات 

بــكل تأكيــد الرابــح الأكــر مــا جــرى هــو 

إسرائيــل، لكــن في المقابــل عــى جميــع الســوريين 

العمــل لالتقــاط الإيجابيــات مــن هــذا الاتفــاق، 

والعمــل عليهــا لمــا فيــه مصلحتهــم، بدايــة مــن 

العمــل عــى إيجــاد مــروع واحــد ونهايــة 

ــا  ــدة تعطــي لأهلن ــة سياســية جدي بتبنــي مقارب

ــتقبلهم. ــا بمس أملن

هدنة الجنوب .. بداية النهاية
ياسر المسالمة
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برنامج نصيحة قانون:

للتواصــل مــع برنامــج »نصيحــة قانــون« ارســل ســؤالك باللغــة العربيــة إلى خــط الرســائل النصيــة لاستشــارة القانونيــة وســوف يتــم الإجابــة عــن أســئلتكم 

القانونيــة عــن طريــق المحامــين الأتــراك.

 ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

 http://8rbtna.com/new_piv.php :)الموقع الإلكروني )نصيحة قانوني

خط الاستشارة القانونية بإرسال رسالة قصرة تحتوي عى السؤال إلى الرقم: )+9053497252944( أو الرمز المختر 8360

http://www.nasihatkanun.com :خط المساعدة القانونية عن طريق الموقع الالكروني

https://www.facebook.com/NasihatKanun: صفحة التواصل الاجتاعي

https://youtu.be/3jwZ1XxfN5w :قناة اليوتيوب

ــدة ــة الجدي ــى البطاق تحديث بيانات السوريين الموضوعين في نطاق الحماية المؤقتة للحصــول عل

مــن المهــم للســوريين تحديــث بياناتهــم ليتمكنــوا مــن الحصــول بســهولة عــى الخدمــات العامة.ســوف يتــم اصــدار بطاقــات الحايــة المؤقتــة الجديــدة 

للســوريين الذيــن أتمــوا عمليــة تحديــث البيانــات .مــن الممكــن  للســوريين الذيــن لم يقومــوا بتحديــث بياناتهــم وقــد اكتملــت عمليــة تحديــث البيانــات 

في محافظتهــم أن يواجهــوا صعوبــات في الحصــول عــى حقوقهــم و عــى  الخدمــات العامــة.

تجــري عمليــة تحديــث البيانــات للســوريين الموضوعــين تحــت الحايــة المؤقتــة  في مراكز دائــرة الهجــرة في افيون كارهســار, أري , أكــسراي , أمســايا, أنتاليا, 

أرضهــان, أرتفــين, بالكســر , بارتــين, بايــرت , بيليجيــك, بينجــول ,بيتليــس ,بولــو, شــانقري, شــوروم, دوزجــي, أرزينجــان , أرضروم, أسكشهر¸جرسَــون, 

جوموشــهانه, هــاكاري, أديــر, كارابــوك, كارامــان, كارس, كاســتمونو, كركالي,كــركارإلي  , كرشــهر, كوتاهيــا, مــوش, نيــدي, أوردو, رزي, سامســون, سرت, 

ســينوب, ســيفاس, تــوكات, ترابــزون, تونجــي, أوشــاك, فــان, يالــوا, يوزجــات, زونجولــداك

المرحلة الأولى:

حجز الموعد:
اطلقــت الســلطات الركيــة موقعــاً خاصــاً يتيــح للســوريين في تركيــا تحديــد موعــد لتثبيــت بياناتهــم ممــن يتمتعــون بحايــة مؤقتــة و يحملــون رقــم 

البطاقــة الأجنبيــة

https://e-randevu.goc.gov.tr/Reservation/CreateReservation
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نصيحة قانون

تنبيه!  / للإستمرار فيالإستفادة من خدمات 
الإيواء

 الصحة 

التعليم

 العمل

 المعونات

 الإجتماعية

 وما شابهها عليكم تحديث سجاتكم

• تحديث البيانات/ القيد/ ضروري من أجل ضمان حصولكم عى الحقوق والخدمات حدثوا بيناتكم عن طريق مراجعة إدارة الهجرة مصطحبين معكم 

بطاقة الحماية المؤقة الخاصة بكم.

• تحديث السجل يشمل السوريين المسجلين في نطاق الحماية المؤقتة والحاصلين عى بطاقة هوية الحماية المؤقتة . 

• من لا يملك قيد أو سجل عليه مراجعة مديرية إدارة الهجرة والجوازات لإجراء القيد. 

لمزيد من المعلومات:  يرجى الاتصال برقم مديرية إدارة الهجرة: 157
  المرحلة الثانية:

• من أجل تحديث بياناتكم ,يجب عليكم مراجعة إدارة الهجرة بالمحافظة في يوم الموعد, مصطحبين معكم بطاقة هوية الحماية المؤقتة ,وبطاقة 

التعريف الأجنبي وجواز السفر والهوية السورية إن وجد... إلخ من المستندات و المعلومات المتعلقة بكم وبكل أفراد الأسرة.

تنبيه! / في حالة استخدامكم الحيلة والخداع ومستندات مزورة أثناء تحديث بيان الإجراءات اتكم ,ستتخذ في حقكم   القانونية و الإدارية الازمة

  المرحلة الثالثة:
• بعد الإنتهاء من عملية تحديث بياناتكم سيتم منحكم بطاقة هوية الحماية المؤقتة الجديدة

ملاحظات مهمة جداً:
• في حالة فقدان بطاقة هوية الحماية المؤقتة عليكم مراجعة إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيمون فيها فورا.

• يجب عليكم الإلتزام بالقوانين والأنظمة التركية طيلة فترة إقامتكم

• عى كل أفراد العائلة التواجد في مركزالقيد أثناء إجراء عملية التحديث

يمكنكم الحصول عى خطوات التقديم بالصور المتحركة من خال الرابط التالي: 

/https://e-randevu.goc.gov.tr

المصدر: إدارة الهجرة

8A%%88%D8%B1%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A9-%D9%http://www.goc.gov.tr/icerik6/%D8%AF%D8%B9%D9

86%D8%A7%%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%D9

icerik_10613_10375_10341_85%87%D9%D8%AA%D9
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      كانــت المحافظــة عــى الأمــاك العامــة إحدى 

المهــام المتوقعــة مــن المجلــس المحــي بعــد طــرد 

النظــام، ولم يكــن الأمــر ســهاً مــع وجــود فصائــل 

وضعــت عينهــا منــذ البدايــة عــى تلــك الأمــاك. 

لكــن رغــم بعــض الاســتثناءات، اســتطاع المجلــس 

ــاك  ــك الأم ــط تل ــن ضب ــد الأدنى م ــق الح تحقي

واســتعالها، بتحالــف مضطــرب مــع »صقــور 

ــة  ــر ناحي ــها مدي ــة أسس ــة مدني ــنة« وشرط الس

ســابق مــن المنطقــة. وقــد تركــت جبهــة النــرة 

ثــم داعــش المجلــس يمــارس أعالــه حتــى بعــد 

أشــهر مــن ســيطرتها عــى معــدان، إلا أن أعضاءه 

ــات  ــد مضايق ــل بع ــن العم ــف ع ــوا التوق فضل

ــات  ــب الخدم ــولى مكت ــدة، ليت ــم المتصاع التنظي

فيــه، إلى جانــب دواويــن ومكاتــب أخــرى، مهــام 

المجلــس المنحــل.

ــالي  ــب أه ــدان أن مطال ــن مع ــطون م ــرى ناش ي

ناحيتهــم خدميــة وليســت سياســية، ولذلــك 

ــا في  ــتجاب له ــي اس ــورة، الت ــع الث ــوا م لم يتفاعل

البلــدة أفــراد مــن الفئــات الوســطى اســتطاعوا، 

ــبياً،  ــدة نس ــات جي ــم خدم ــس، تقدي ــر المجل ع

الآن  حتــى  داعــش  تحــاول  الــذي  الأمــر 

الحفــاظ عليــه، رغــم انهيــار التعليــم منــذ مــدة 

ــاء  ــاه والكهرب ــوم المي ــة، والي ــم الزراع ــة، ث طويل

والاتصــالات، بســبب ظــروف الحــرب وسياســات 

التنظيــم. فمنــذ شــهرين قطعــت الكهربــاء نهائياً 

يتقــاضى  التنظيــم  كان  وقبلهــا  معــدان،  عــن 

2000 لــرة ســورية شــهرياً مــن المســتفيدين 

منهــا، والآن تنتــر عــر مولــدات خاصــة توفــر 

ــة  ــاً للمشــركين، بســعر ثاث ــة ســاعات يومي ثماني

ــاه  ــل المي ــا تص ــهرياً. بين ــر ش ــرة للأمب آلاف ل

عكــرة عــن طريــق الشــبكة في فــرات متباعــدة، 

ــالي إلى شراء  ــأ الأه ــال، ويلج ــرة الأعط بســبب ك

خمســة براميــل مــن المــاء بـــ1000 إلى 1500. 

ــض  ــاهمة في تعوي ــح للمس ــم يكاف ــن التنظي لك

ــاً في  ــدو جلي ــا يب ــو م ــا، وه ــات أو ضبطه الخدم

ــظ ســوق  ــا حاف ــران والصحــة، بين قطاعــي الأف

ــاد. ــه المعت ــى إيقاع ــق ع ــس العري الخمي

الأفران..

عمــل المجلــس المحــي، بحســب رئيســه جاســم 

المــوسى، عــى توزيــع 100 طــن مــن الطحــين 

ــه، و100  ــة تأسيس ــارج في بداي ــن الخ ــت م قدّم

ــد  ــدأ بع ــم ب ــران. ث ــا في الأف ــد خبزه ــرى بع أخ

التــي  الصوامــع  مخــزون  باســتعال  ذلــك 

اســتطاع، بضغــط عــى الفصائــل، أن يحافــظ 

عــى محتوياتهــا البالغــة 8452 طنــاً مــن الحنطة، 

وراح يشــري مــن عائــدات الطحــين محصــول 

ــي. ــزاد علن ــة في م ــع النخال ــين، ويبي الفاح

وبحســب المــوسى، تعاقــد المجلــس مــع مســتثمر 

يوميــاً  طــن   10 باســتطاعة  مطحنــة  لجلــب 

وتشــغيلها، لكنــه كان يضطــر إلى إرســال كميــات 

أخــرى عــر »أحــرار الشــام« إلى مطحنــة النعيمي 

ــل إلى  ــة تص ــن الحنط ــة م ــل كمي ــب، مقاب بحل

المجلــس  حصــل   2014 منتصــف  وفي   .30%

عــى مطحنــة أخــرى باســتطاعة 30 طنــاً يوميــاً، 

ــا  ــدى الســوري للأعــال، ركّبه ــن المنت ــة م مقدم

ــم  ــا التنظي ــتولى عليه ــع، واس ــس في الصوام المجل

بعــد ذلــك، كــا اســتولى عــى الفــرن الآلي الــذي 

جهّــزه المجلــس في بدايــة 2014 وشــغّله، ويصــل 

ــاً. ــاً يومي ــه إلى 17 طن إنتاج

تعمــل اليــوم في معــدان ثاثــة أفــران بطاقــة 

الخبــز،  الســكان مــن  كاملــة تغطــي حاجــة 

ــط  ــل ناش ــم. وينق ــغّلها التنظي ــا يش ــان منه اثن

مــدني مــن معــدان أن الأهــالي يشــتكون مــن 

ــق  ــا مســألة تتعل ــف »إنه ــف، ويضي ســوء الرغي

بالجانــب الفنــي في التحضــر«. ويســهم مندوبون 

مــن الأفــران بإيصــال الخبــز إلى البيــوت لمشــركين 

لقــاء أجــر. ويبلــغ ســعر ثاثــة أرغفــة 200 لــرة، 

ــاً. ــنتاً أمركي ــادل 40 س ــا يع أي م

الصحة
ــة 2012  ــال إلى المنطقــة في نهاي حــين وصــل القت

كان مشــفى معــدان قيــد الإنشــاء. وقبلــه لم 

تعــرف المنطقــة الرقيــة عــى يمــين النهــر، مــن 

الحــدود الإداريــة مــع ديــر الــزور حتــى مدينــة 

ــكانها كان  ــدد س ــم أن ع ــفى، رغ ــة، أي مش الرق

قــد تجــاوز 100 ألــف نســمة، بحســب تقديرات، 

بلــدة  بينــا توجــد فيهــا مراكــز صحيــة، في 

ــس المحــي  ــذ تســلم المجل ــا. ومن ــدان أحده مع

أمــور البلــدة صــار فيهــا مشــفى ميــداني بســيط، 

 Medical ريليــف  ميديــكال  منظمــة  زودتــه 

ــاء  Relief for Syria، مــع المركــز، برواتــب الأطب

ــة. ــين والأدوي والممرض

منــذ ســيطرتها عــى المنطقــة تســرّ داعــش 

هــذه المراكــز عــر »ديــوان الصحــة«، الــذي 

حــوّل مدرســة إلى مشــفى أصــدر التنظيــم قــراره 

ــاً  ــه يوم ــة في ــين بالمناوب ــاء والممرض ــزام الأطب بإل

في الأســبوع، أســوة بباقــي مشــافي المناطــق التــي 

ــتمر  ــسرب المس ــد الت ــك بع ــا، وذل ــيطر عليه يس

للكــوادر الطبيــة. وبحســب أحــد أطبــاء معــدان، 

إجــراء  يســتطيع  ولا  إســعافي،  المشــفى  فــإن 

لكنــه  أو معقــدة،  نوعيــة  عمليــات جراحيــة 

يحــوي جهــاز تصويــر شــعاعي ومخــراً للتحليــل 

وجهــاز  كى  غســيل  وجهــاز  إيكــو  وجهــاز 

تخطيــط قلــب، ويوفــر المعالجــة الفيزيائيــة، 

ونســائية.  وأطفــال  داخليــة  عيــادات  وفيــه 

لكــن العيــادة الأخــرة لا تعمــل إلا بصعوبــة، 

واقع الخدمات في معدان
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بحســب مــا ينقــل الأهــالي، بســبب القيــود عــى 

ــن يستشــارون في  ــال، الذي ــاء النســائية الرج أطب

الــولادات مــن القابلــة القانونيــة التــي تتــولى 

ــد. ــور التولي أم

مــن  والمشــفى  الصحيــة  المراكــز  تســتثنى  لا 

القصــف. وتعــد إجــراءات الســفر إلى خــارج 

ــة ومكلفــة. ورغــم نقــص  المنطقــة للعــاج صعب

في  العاملــة  المنظــات  عمــل  ومنــع  الأدويــة 

ــادات  المجــال الصحــي، إلا أن وجــود خمــس عي

ــفى،  ــب المش ــنيتين، إلى جان ــين س ــة وعيادت خاص

ســاعد في تقديــم خدمــة أفضــل نســبياً للمــرضى. 

م لمــن لديهــم إصابــات بالعظــام  عــى أنــه لا تقُــدَّ

ــر في  ــاج بالب ــأ إلى الع ــيطة، ويلُج ــر بس إلا جبائ

حــالات الكســور المفتوحــة، لعــدم وجــود غرفــة 

ــاء. ــد الأطب ــد أح ــا يفي ــات، ك عملي

أسواق معدان والوضع المعاشي
ــار الســن أن ســوق الخميــس، الأقــدم  يتذكــر كب

والأكــر في المنطقــة، كان بالأســاس ماگــف )ســوق 

ماشــية( ينعقــد وســط معــدان كل يــوم جمعــة 

حتــى بدايــة الســبعينيات. ثــم نقــل مكانــه 

ــه  ــد إلي ــث يتواف ــدة، حي ــوبي البل ــا إلى جن بعده

ــب  ــه، إلى جان ــن مرتادي ــر م ــة الكث ــن البادي م

أهــالي الخــط الرقــي. ومنــذ بدايــة التســعينيات 

ــس حرصــاً عــى  ــاده إلى الخمي ــوم انعق تحــوّل ي

صــاة الجمعــة. ويؤثر الســوق الأســبوعي بشــكل 

كبــر عــى ســوق معــدان الدائــم، الــذي يقــدره 

البعــض بـــ300 محــل تتجــاور في صفــين متقابلــين 

عــى جانبــي طريــق حلــب ديــر الــزور المــار مــن 

ــح  ــة وتصلي ــات خدم ــا مح ــل أهمه ــدة، لع البل

الســيارات والمحــركات والمكنــات الزراعيــة. بينــا 

صــار ســوق الخميــس ينشــط بتــداول الســيارات 

ــه  ــا في ــا إلى بيعه ــي يضطــر أصحابه ــة الت العراقي

ــا. لمتابعــة طريقهــم إلى تركي

ــورية أو  ــة الس ــوق بالعمل ــادو الس ــل مرت يتعام

بالعملــة الصعبــة أو بالعملــة التــي أصدرهــا 

ــور  ــه المص ــوق إعام ــت الس ــذي لف ــم، ال التنظي

وجُباتــه مــن »ديــوان الــزكاة« الذيــن لا يســتثنون 

أي بائــع مهــا كانــت بضاعتــه بســيطة مــن 

أو  الخدمــات  مكتــب  في  وعاملــين  ضرائبهــم، 

النظافــة  والتفتيــش، لمراقبــة  الرقابــة  مكتــب 

وعمليــات الغــش.

وبحســب ناشــط مــدني مــن معــدان، »يســتطيع 

بعــض ســكان البلــدة الاكتفــاء معاشــياً مــن 

ــة«.  ــبة قليل ــؤلاء نس ــن ه ــة، ولك ــوارد المحلي الم

ويضيــف أحــد الســكان أن »الوضــع صعــب جداً، 

ــدا  ــل ع ــرص عم ــود ف ــدم وج ــوارد وع ــة الم لقل

بعــض المهــن الرائجــة والوظائــف الخدميــة لــدى 

التنظيــم. الأسر التــي ليــس لهــا معيــل في الخــارج 

ــول«. ــر إلى التس ــد تضط ق

يتوجــه أبنــاء معــدان للعمــل في الخــارج، خاصــة 

في لبنــان والســعودية. ويعتمــد ذووهــم عــى 

مــا  إلى  بالإضافــة  يرســلونها،  التــي  الحــوالات 

يحصلــون عليــه مــن »ديــوان الــزكاة« التابــع 

ــة تتألــف مــن  لداعــش. ويقــدّر البعــض أن عائل

لــرة في  ألــف  أفــراد بحاجــة إلى 75  خمســة 

ــاً. عــى  ــا يعــادل 150 دولاراً تقريب الشــهر، أي م

أن عينــة مــن أســعار المــواد الأساســية تظهــر 

الاســتقرار النســبي الــذي مــازال يتمتــع بــه ســوق 

ــدان: مع

الأســعار باللــرة الســورية/ 1 كيلوغــرام: )450 

ســكر، 200 خيــار، 400 بنــدورة، 200 بطاطــا، 

100 لــن، 200 رز(، )45 ســعر البيضــة الواحــدة(.

التعليم
في عــام 2012 وصــل عــدد المعلمــين عــى قوائــم 

التوجيهــي إلى حــوالي 1000،  مجمــع معــدان 

يتوزعــون عــى مــدارس الناحيــة التــي أصبحــت 

منتصــف  الــزور  ديــر  مــن  للنازحــين  مــأوى 

2012، وطــال بعضهــا قصــف النظــام، ثــم أعــاد 

بعــد  الطــاب  لاســتقبال  افتتاحهــا  المجلــس 

ــذه  ــى ه ــت ع ــا. وظل ــين منه ــرج النازح أن أخ

الحــال حتــى نهايــة العــام الــدراسي 2014، حــين 

أوقــف »ديــوان التعليــم« التابــع لداعــش العمــل 

بالمناهــج الدراســية القديمــة وسّرح المعلمــين، 

ــة،  ــتتابة خاص ــدورات اس ــم ل ــاد وأخضعه ــم ع ث

ومنعهــم مــن الاتصــال بمديريــات الربيــة التابعــة 

ــى  ــاً ع ــم تدريجي ــة التعلي ــر عملي ــام، وق للنظ

حفــظ القــرآن والحديــث، وعــى مناهــج شرعيــة 

خاصــة بــه ومكرســة لتعزيــز رؤيتــه، في الجوامــع 

ــراض  ــدارس لأغ ــة الم ــتعمل أبني ــا اس ــاً، بين غالب

أخــرى.

الاتصالات
إغــاق  التنظيــم  أكمــل  ذلــك  مــع  بالتــوازي 

المناطــق التــي يســيطر عليهــا عــى ســكانها 

ــع  وقطعهــم عــن العــالم الخارجــي. فبعــد أن من

ــع  ــات(، ووض ــائي )الدش ــتقبال الفض ــزة الاس أجه

ــل  ــين، أكم ــات عــى المخالف ــات والعقوب الغرام

الفضــائي  الإنرنــت  اســتعال  تقنــين  عمليــة 

بمراقبتهــا والإشراف المبــاشر عليهــا، بــدءاً بالرخص 

التــي يمنحهــا لأصحــاب صــالات الإنرنــت وانتهــاء 

البلــدة،  اليــوم في  يبــق  الزبائــن. ولم  بمراقبــة 

ــاث  ــوى ث ــدني، س ــط م ــل ناش ــا ينق ــب م بحس

صــالات، إلى جانــب بعــض الأجهــزة المرخصــة 

الاتصــالات  خرجــت  كــا  وصرافــين.  لتجــار 

الأرضيــة عــن الخدمــة في الفــرة الأخــرة لانقطــاع 

ــرب. ــبب الح ــي بس ــل الرئي الكاب

الانتظار واللجوء والهروب
ــر  ــاه دي ــدان باتج ــن مع ــق م ــت الطري ــا زال م

الــزور شرقــاً وغربــاً حتــى الســبخة، ســالكة. 

وبعــد تدمــر جــسر المغلــة، في الشــهر الثــاني 

مــن هــذا العــام، لم تعــد الطريــق متاحــة إلى 

الضفــة المقابلــة في قريــة الحــوس، الواقعــة تحــت 

ســيطرة قســد، إلا بالــسر، وعــن طريــق الســفن 

ــا  ــوب فيه ــف الرك ــراوح تكالي ــي ت ــة الت النهري

بــين 35 ألــف لــرة و500 ألفــاً. ويقطــع البعــض 

ــوا  ــن خاض ــد م ــول أح ــا يق ــباحة، ك ــر س النه

تلــك التجربــة. وعــدا ذلــك لا تشــكل المواصــات 

الريــة عقبــة كبــرة مــن الناحيــة الماديــة لتوافــر 

ــة. ــات المحلي المحروق

ــل  ــين قب ــة للعراقي ــوم محط ــدان الي ــكل مع تش

اعــزاز،  باتجــاه  تهريبــاً  طريقهــم  يتابعــوا  أن 

ــم  ــم منه ــا قس ــتقر فيه ــا. ويس ــب فركي ــم إدل ث

ممــن تقطعــت بهــم الســبل أو يلتمســون فيهــا 

اســراحة مؤقتــة، وســط ترحيــب أهــي، كــا 

ينقــل عراقيــون. كــا يلجــأ إلى معــدان هاربــون 

مــن الطبقــة والمنصــورة والرقــة. ويــروي ســكان 

ــن  ــة، ع ــين عائل ــدان لخمس ــم في مع ــم، أقي مخي

أهــوال مــا شــاهدوه مــن مارســات النظــام 

وميليشــياته قبــل أن يهربــوا مــن غــرب الطبقــة.

يعيــش كل هــؤلاء مــع ســكان معــدان حالــة مــن 

ــدني،  ــط م ــول ناش ــا يق ــق، ك ــراب والقل الاضط

ليضيــف آخــر أنهــم بســطاء، لا يبحثــون إلا عــن 

الخبــز والعمــل والمســكن.
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مثــراً  الآن في جنيــف  يجــري  مــا  ليــس       

بحــد ذاتــه، فــا هــو إلا تبــادل آراء بحســب 

ــة مــن  ــا هــو إلا جول ــذر ماخــوس وم الســيد من

المفاوضــات بــين المعارضــة ونفســها بحســب 

الســيد أحمــد رمضــان المتذمــر مــن تباطؤ الســيد 

ديمســتورا في الــروع في بحــث الشــق الســياسي 

مــن عمليــة الانتقــال الســياسي التــي هــي المتــكأ 

ــه لحــل الأزمــة  ــة في خطت للســال الثــاث الباقي

الســورية، إنمــا المثــر هــو مــا يــرح بــه أعضــاء 

جمعيــة المؤتلفــين الذيــن يتفاوضــون في جنيــف 

مــع أنفســهم، وهــو الأمــر الــذي أشرنــا إليــه عــى 

ــه بزمــن، ومــع كل هــذه  صفحــات الحرمــل قبل

ــة التــي  المعطيــات التــي يمتلكونهــا، حــول الجديّ

بــدأوا يرونهــا بأعينهــم الثاقبــة في تعاطــي الســيد 

ديمســتورا ممثــل المجتمــع الــدولي مــع الأزمــة، في 

محاولــة متكــررة منهــم لبيــع الســوريين أوهامــاً 

ــا. ــم إلى نهايته بقــرب وصــول معاناته

لــن نعيــد القــول هنــا إن ديمســتورا وخطتــه 

التــي  المؤامــرة  في  حلقــة  هــي  إنمــا  برمتهــا 

حبكــت الإدارة الأمريكيــة بنجــاح تــام خيوطهــا، 

وانســاقت المعارضــة وراءهــا بغبــاء وســوء تقديــر 

ــا  ــد أعضائه ــراً أح ــه مؤخ ــرف ب ــا اع ــم ك وفه

ــى  ــه ع ــال ل ــو في مق ــيل كيل ــيد ميش ــو الس وه

ــد. ــربي الجدي ــع الع موق

ــو بوصــف ذلــك  لكنــي أختلــف مــع الســيد كيل

ــم  ــم، فل ــوء الفه ــر وس ــوء التقدي ــياق بس الانس

ــداً  ــل كان الانســياق مُتعَم ــك، ب ــك كذل يكــن ذل

ودافعــه الجهــل وعــدم الكفــاءة عنــد الكثريــن، 

وهــو نفســه ليــس بعيــداً عــن هــذا الاتهــام 

ــا لا  ــين، فعندم ــة المؤتلف ــواً في جمعي ــه عض كون

تقــرأ مــا يكُتــب عــن قضيتــك، وعندمــا تضــع في 

أذنيــك طينــاً وعجينــاً فــا تســمع مــا يقُــال لــك 

مــن أن ظهــورك عــى شاشــات التلفــزة العربيــة 

لتــرح لأصحــاب القضيــة قضيتهــم أمــرٌ لا يفُيــد، 

ــد هــو ظهــورك عــى شاشــات التلفــزة   ــل المفي ب

ووســائل الإعــام الغربيــة، وشرح قضيتــك للــرأي 

ثــم  والأمريــي خاصــةً  عامــةً  الغــربي  العــام 

لا تفعــل فأنــت متواطــئٌ عمــداً مــع أعــداء 

ــا.  ــاً له ــدواً مُبين ــت ع ــن أن ــك« إن لم تك »قضيت

قــد يظــن البعــض أننــا نشــر في ذلــك إلى مــا كنــا 

نكتبــه دائمــاً عــى صفحــات الحرمــل حــول هــذا 

الأمــر، ولكــن الأمــر ليــس كذلــك عــى الرغــم من 

أهميتــه، بــل هــو مــا جــاء في مذكــرات الســيدة 

هيــاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة في 

عهــد الرئيــس الــيء الذكــر بــاراك اوبامــا حــول 

الأزمــة الســورية في كتابهــا )خيــارات صعبــة(.

في هــذه المذكــرات تفــرد الســيدة كلينتــون فصــاً 

خاصــاً مــن ســت عــرة صفحــة تــسرد فيــه 

بشــكل هوليــوودي تمامــاً قصــة المنشــق الصينــي 

تشــن غوانــغ تشــنغ الــذي لجــأ إلى الســفارة 

ــاده،  ــاً مــن ســلطات ب ــة في بكــين هارب الأمريكي

وذلــك في بدايــة اســتامها لمهامها. في هــذا الفصل 

تــرد عبــارة القيــم الأمريكيــة خمــس مــرات 

صريحــة مبــاشرة، وثــاث مــرات بشــكل غــر 

مبــاشر وتجعــل الســيدة كلينتــون انقــاذ الناشــط 

ــة القيــم الأمريكيــة عــى  الصينــي محــكاً لصدقيّ

الرغــم مــن مخاطــر تعريــض العاقــات الأمريكية 

الصينيــة للخطــر فتعطــي تعلياتهــا للســفارة في 

ــي  ــة ه ــم الأمريكي ــين Go get him لأن القي بك

ــا. ــكا وأمنه ــوة أمري ــع الأعظــم لق المنب

ــورية  ــة الس ــرده للأزم ــذي تف ــل ال ــا في الفص أم

والــذي اســتغرق عريــن صفحــة، وأعطتــه عنواناً 

مثــراً هــو »الأزمــة الملعونــة« فلــم تــأتِ الســيدة 

كلينتــون عــى ذكــر القيــم الأمريكيــة لا تريحــاً 

ولا تلميحــاً ولــو لمــرة واحــدة، وكأن هــذه القيــم 

ــل  ــون قتي ــن ملي ــر م ــد أك ــا عن لا مجــال لعمله

ــر نصفــه  دُمِّ ونصــف مليــون معتقــل وبلــدٍ 

ــر نصــف شــعبه.  وهُجّ

نفــاق  تجــد  العريــن  الصفحــات  هــذه  في 

السياســة الأمريكيــة ودجلهــا وخبثهــا واضحــاً 

ــا  ــرف أنه ــورة تع ــة الث ــذ بداي ــي من ــاً، فه صاعق

بعــض  وستســتغلهّا  مســارها  عــن  ســتنحرف 

الفصائــل الجهاديــة لتحقيــق أجنداتهــا الخاصــة، 

ــدف  ــأن ه ــوح ب ــرّح بوض ــي تُ ــك فه ــع ذل وم

الخطــة التــي أعدهــا ديفيــد بريــوس  هــو مســك 

بنــاء قــوة تســتطيع  اللعبــة، وليــس  خيــوط 

ــى الأرض  ــك ع ــاد شري ــل إيج ــام، ب ــة النظ هزيم

نســتطيع العمــل معــه كــا قالــت بشــكل يقُنــع 

الأســد وداعميــه مــن جهــة والمتمرديــن والــدول 

ــه  ــرى أن ــة أخ ــن جه ــم م ــة له ــة الداعم العربي

يســتحيل احــراز نــر عســكري نهــائي وأنــه 

عليهــم الركيــز عــى الوصــول إلى حــل دبلوماسي.

ــع  ــه م ــول إلي ــن الوص ــاسي يمك ــلّ دبلوم وأيُ ح

نظــام يتبــع رأسُــه مقولــة لويــس الخامــس عــر: 

ــول  ــول هــي وتق ــا تق ــان ك ــدي الطوف ــا وبع أن

أيضــاً إن أحــد الأســباب التــي تجعــل مــن الأزمــة 

ــاك  ــس هن ــه لي ــو أن ــة ه ــة ملعون ــورية أزم الس

ــل حقيقــي للأســد عــى أرض الواقــع. مــن بدي

إذاً، فإســقاط النظــام ليــس هدفــاً أمريكيــاً منــذ 

البدايــة، وبقــاء الأســد أمــرٌ مقبــولٌ لأنــه ليــس لــه 

بديــل، ولا بنــاء لقــوة تســتطيع هزيمتــه، وحجــة 

مســتنقع العــراق جاهــزة لاســتعال دائمــاً.

هــذه هــي ثوابــت السياســة الأمريكيــة في الأزمــة 

ــا،  ــون في مذكراته ــفتها كلينت ــي كش ــورية الت الس

والتــي أزعــم أن أحــداً مــن المؤتلفــين لم يقرأهــا 

ــو متأخــراً  ــن يسُــارع إلى قراءتهــا –ول ــه ل كــا أن

بعــد أن يقــرأ هــذا المقــال- والتــي لم تشــهد تغــراً 

في عهــد ترامــب، ولا أعتقــد أنهــا ستشــهده بدليل 

إشــادة ترامــب بالتعــاون الــروسي الأمريــي الــذي 

ــتمرار  ــى اس ــدلّ ع ــا ي ــوب م ــة الجن ــج هدن أنت

الــدور الــروسي في الأزمــة بــإشراف أمريــي.

ــد  ــد الأســد وعه ــا يرُســم لســورية في عه هــذا م

الذيــن  المؤتلفــين  جمعيــة  أعضــاء  معارضيــه 

يتحملــون هــم وأمــراء الحــرب الذيــن رفعــوا 

رايــات فــوق رايــة الثــورة، ونــادوا بشــعارات 

لم تنــاد بهــا الثــورة في بداياتهــا، الــوزر الأكــر 

ــه الإدارة  ــه، وكلّ مــا خططــت ل ــا إلي فيــا وصلن

ومــا  حــدث  كلينتــون  وكشــفته  الأمريكيــة 

زال يحــدث عــى أيــدي ديمســتورا وجمعيــة 

المؤتلفــين.

لــن نســتفيد مــن اللطــم عــى وجوهنــا لأن 

ــن  ــا، ول ــام أمورن ــكوا بزم ــين أمس ــؤلاء المؤتلف ه

ــا زال ســارياً،  ــم وهــو م ــاه عليه ــا أخذن ــد م نعُي

ولكننــا نقــول بــكل جدّيــة أنهــم أذا مــا اســتمروا 

عــى طريقتهــم في التعاطــي مــع الأزمــة، وهــي 

طريقــة اللــف والــدوران والكــذب عــى أنفســهم 

فإنهــم  المكلــوم،  شــعبنا  عــى  الكــذب  قبــل 

ســيذهبون إلى تقاســم ســلطة مــع النظــام، وهــو 

أقــى مــا ســينالونه نتيجــة أدائهــم البائــس، 

وليــس هــذا مــا نصبــو إليــه بعــد كل الآلام 

والتضحيــات، كــا أن أمــراء الحــرب في الفصائــل 

ــن  ــه، فل ــم علي ــا ه ــتمروا في م ــة إذا اس المتقاتل

ينالــوا أكــر مــا في أيديهــم وإلى أجــلٍ ليــس 

ــيفقدونه. ــم س ــل، ث بالطوي

يبــرون -وكلٌ لغايــة في نفســه– بــأن ســورية لــن 

ــتحيل إذا  ــم بالمس ــل نحل ــت، فه ــا كان ــود ك تع

أردناهــا أحســن مــا كانــت؟

هيــلاري كلينتون.. والقيــم الأمريكية..!
طارق عبد الغفور
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ــت  ــي تثبي ــية ه ــتانا الأساس ــة أس ــلّ مهم     لع

وقــف إطــاق النــار بــين المعارضــة المســلحة 

تركيــة  بضانــة  الســوري  والنظــام  المعتدلــة، 

إيرانيــة روســية، ولعلـّـه يــراد منهــا أن تكــون 

الخطــوة الأولى باتجــاه إعــادة لمّ شــمل الجغرافية 

الســورية.

ــى  ــر ع ــرأ تغي ــعرات ط ــار الش ــد ضرب مط بع

جوهــر هــذه المهمــة، وتــمّ الانتقــال إلى برنامــج 

خفــض التصعيــد والتوتــر بــين المعارضــة المعتدلــة 

ــالات إلى  ــر هــذه الانتق ــل ع ــام، وكلٌ يعم والنظ

كســب الوقــت.

حقــق هــذا الرنامــج، مبدئيــاً، تقدمــاً في الرســن 

ــين،  ــين الإقليمي ــض الاعب ــر أن بع ــة، غ والغوط

وأعنــي هنــا إيــران، مــا زال يضــع العراقيــل أمــام 

ــوب  ــد في الجن ــض التصعي ــج في خف ــق نتائ تحقي

الســوري، وفي الشــال حيــث أن ثمـّـة بعــض 

ــوع  ــاً موض ــد، خصوص ــم بع ــوات لم تحس الخط

الفصائــل  بقيــة  النــرة مــع  تداخــل جبهــة 

في إدلــب. لــن ننــى هنــا أن النظــام، ومــن 

ــباغ  ــيا، ســعيا إلى إس ــران، ونســبياً روس ــه إي ورائ

ــل  ــدال عــى الفصائ فكــرة التطــرف وعــدم الاعت

ــزاز  ــذا ابت ــن ه ــدف م ــا، وكان اله ــلحة كله المس

تحقيــق  في  لهــا  الداعمــة  والقــوى  المعارضــة 

ــوري.  ــام الس ــح النظ ــر لصال ــب أك مكاس

مــا يهمنــا هنــا، هــو البحــث في نتائــج الانخــراط 

في لقــاءات أســتانا.

- إن أي وقــف في إطــاق النــار يســاهم في دفــع 

العمليــة السياســية في جنيــف. 

- لقــاء إقليمــي للــدول المنخرطــة في الــراع 

ــداً للتفاهــم  الســوري بحيــث يكــون اللقــاء تمهي

ــا. ــا بينه في م

- الخطــوة التــي تــم إنجازهــا في برنامــج خفــض 

ــة  ــر تعطــي مــؤشراً عــى إمكاني ــد والتوت التصعي

في  الأساســية  الأطــراف  بــين  حلــول  إيجــاد 

ــراع ألا وهــي النظــام وداعمــوه، والمعارضــة  ال

المعتدلــة وداعموهــا. العســكرية 

ــه  ــذي ســينتهي ب - حــر التطــرف في داعــش ال

ــه  ــرب علي ــزور، والح ــر ال ــة ودي ــر إلى البادي الأم

فيهــا بعــد انتهــاء معركــة الرقــة، والحــرب عــى 

ــب. القاعــدة وجبهــة النــرة في ادل

- إتاحــة الفرصــة أمــام القــوى الدوليــة المنخرطــة 

في الــراع الســوري، والحــرب عــى الإرهــاب، 

لبنــاء برنامــج يســاهم في حــل تســوية مســتقبل 

ســوريا عــر جنيــف.. بعــد مقاربــة برنامــج خفض 

ــد الــذي ســاهم في اللقــاء الإقليمــي مــع  التصعي

النظــام والمعارضــة المســلحة، والمــؤشر عــى هــذا 

هــي هدنــة الجنــوب بــين الولايــات المتحــدة 

ــيا والأردن. وروس

المخاطر: 

ــاً عــن جنيــف وســحب  ــح أســتانا بدي - أن تصب

ملفــات الأخــر إليهــا، وهــذا غــر ممكــن عمليــاً 

ــاق  ــف إط ــت وق ــو تثبي ــتانا ه ــج أس لأن برنام

التصعيــد والتوتــر فقــط. وإلا  النــار وخفــض 

ــام: ــون أم ــوف نك س

- تســويات أشــبه بتســويات النظــام في داريــا 

والمعظميــة عــى مســتوى إقليمــي ودولي وهــذا 

غــر ممكــن.

- لأنــه هنــاك قــوى وأطــراف أخــرى ســيتم 

التعــارض معهــا: التحالــف الــدولي، وبرنامــج 

الحــرب عــى الإرهــاب، والقــوى المدعومــة منــه، 

ــة،  ــوريا الديمقراطي ــولان، وس ــع الج ــدود م والح

ــاً الموجــودة في التنــف،  والقــوات المدعومــة دولي

والمليشــيات الأجنبيــة، وهــذا يحتــاج إلى برنامــج 

آخــر، وكــا ذكرنــا لعــل مؤشراتــه هدنــة الجنــوب 

ــا خــارج أســتانا. ــاق عليه ــم الاتف ــي ت والت

ــف  ــات في جني ــة المفاوض ــرز أهمي ــا ت ــن هن  م

والقــرار 2254 لأنــه القــرار الــذي اتفــق فيــه 

ــن. ــس الأم مجل

هل تكون أستانا بديلًا لجنيف؟!

بشير المسلط الهويدي
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      تــرى.. لمــاذا تتهــرب الســعودية وقطــر مــن 

ــرأي العــام في مســألة النــزاع  قــول الحقيقــة لل

الدائــر في مجلــس التعــاون الخليجــي. أشــهد أن 

الظــروف جعلتنــي أطلــع عــى بعــض الحقائــق 

ــين  ــا ب ــر حالي ــراع الدائ ــة ال ــة بحقيق المتصل

قطــر وشركائهــا في الخليــج برعايــة الســعودية، 

وكان ذلــك قبــل 45 ســنة تقريبــا.

الجزائــر المرحــوم  – في خريــف 1971 زار   1

عبــد اللــه الطريقــي، وزيــر البــرول الســعودي 

ــرول في  ــر للب ــم الجزائ الأســبق، في خضــم تأمي

24 فيفــري 1971. كان الطريقــي يؤيــد مــا 

قامــت بــه الجزائــر، وكانــت الســعودية آنــذاك 

متحفظــة… أجريــت معــه حديثــا صحفيــا 

ــا  ــد” وكان موضوع ــبوعية “المجاه ــر في أس ن

افتتاحيــا.. وعــى هامــش الحديــث قــال لي 

الطريقــي إنــه يتوجــب علينــا كصحافــة عربيــة 

ــد  ــة ض ــارات الخليجي ــتقال الإم ــم اس أن ندع

خاصــة  الجــران،  مــن  الخليجيــة  الأطــاع 

بــدأت  وقــد  والســعودية،  والعــراق  إيــران 

ــرار  ــن عــن نفســها بعــد ق هــذه الأطــاع تعل

ــة  ــا الانســحاب مــن الإمــارات الخليجي بريطاني

الســت ســنة 1972، والشــاه كان يريــد أن يأخذ 

حصتــه مــا تركــه بريطانيــا في الخليــج… 

والســعودية تريــد هــي الأخــرى أخــذ قطــر… 

والعــراق عينــه عــى الكويــت وغــر الكويــت.

2 – انســحبت بريطانيــا في جانفــي 1972 مــن 

ــاد  ــرة اتح ــرت فك ــة.. وظه ــارات الخليجي الإم

هــذه الإمــارات تحــت لــواء دولــة واحــدة، 

وخرجــت قطــر عــن الفكــرة بتشــجيع مــن 

عينهــا  كانــت  الســعودية  لأن  الســعودية، 

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــكلت الإم ــا. فتش عليه

مــن دون قطــر… ونشــبت عــداوة مســترة 

ــف  ــذا الموق ــبب ه ــارات بس ــر والإم ــين قط ب

ــا تحــوّل موضــوع  القطــري… لكــن سرعــان م

الذوبــان في  الســعودية لقطــر مــن  حايــة 

ــة  ــاع حقيقي ــة وأط ــبه وصاي ــارات إلى ش الإم

خاصــة  الســعودية،  المملكــة  إلى  ضمهــا  في 

ــع  ــر م ــى ال ــدا ع ــذا وحي ــا منف ــر له وأن قط

إعــان  مــن  المســألة  وبــدأت  الســعودية. 

ــر  ــراب قط ــا في ت ــب له ــن مطال ــعودية ع الس

ــا  ــه… تمام ــوا يحتلون ــز كان ــت أن الإنجلي ادع

مثلــا حــدث الأمــر مــع المغــرب والجزائــر بعــد 

انســحاب الفرنســيين. وظلــت مســألة الحــدود 

تهــدد اســتقال قطــر مــن الســعوديين وظلــت 

مســألة عــدم الانضــام القطــري إلى الإمــارات 

ــارات. ــع الإم ــات م ــؤرق العاق ت

3 – رأى حــكام قطــر أن صــون أمنهــم لا يتــأتى 

ــدة  ــت قاع ــكان… فكان ــتعانة بالأمري إلا بالاس

“عديــد” الأمريكيــة التــي كانــت موجهة أساســا 

ــاع  ــس أط ــعودية ولي ــاع الس ــم الأط إلى لج

إيــران… لأن أمــن قطــر كان دائمــا مهــددا 

بالســعودية أكــر مــن التهديــد الإيــراني، كــا أن 

قطــر اتبعــت سياســة مســتقلة عــن الســعودية 

والإمــارات في عاقاتهــا مــع إيــران وأمريــكا، 

ــم  ــارات بلج ــعودية والإم ــج الس ــا أزع ــو م وه

أطاعهــا في قطــر.. وهــذا هــو أصــل المشــكل.

4 – عندمــا تــولى الرئيــس الأمريــي ترامــب 

أمــور البيــت الأبيــض، وجــد ملــف حايــة 

وتدفــع  مكلفــا،  أمريــكا  مــن طــرف  قطــر 

أمريــكا أكــر مــا تجنــي مــن تواجدهــا في 

للســعودية،  الملــف  يبيــع  أن  فقــرر  قطــر، 

ــه  ــوّح في ــذي ل ــاض الأخــر ال ــاء الري ــكان لق ف

ترامــب بالتخــي عــن قطــر مقابــل ثمــن تدفعــه 

ــا أراد..  ــه م ــكان ل ــج ف الســعودية ودول الخلي

لكــن قطــر دولــت القضيــة مــن خــال البحــث 

عــن حامــي حاهــا جديــد، فكانــت تركيــا 

وحكايــة القاعــدة العســكرية. ويكــون ترامــب 

ــا لعــب رامســفيلد  ــد لعــب بالســعودية ك ق

وبــوش الأب بصــدام، فقــال ترامــب للســعودية 

بإمكانــك أن تتــرفي مــع قطــر كــا يريحــك.. 

تمامــا مثلــا قــال بــوش عــر ســفرته في بغــداد 

ــت! ــذ الكوي ــك أن تأخ ــدام بإمكان لص

5 – مــا يؤكــد هــذا الأمــر هــو أن مطالــب 

الســعودية لقطــر تتجــاوز مطالــب دولــة لدولة 

إلى مطالــب دولــة تمــارس بالفعــل الســيادة 

عــى الدولــة الأخــرى… فالمطالــب بينــت بــأن 

الســعودية تعتــر قطــر إمــارة تتمتــع بالحكــم 

ــة  ــة خارجي ــق في سياس ــا الح ــس له ــذاتي لي ال

الســعودية وكذلــك  أو دفاعيــة خــارج رضى 

ــام. الإع

6 – ترامــب أوقــع الســعودية في حبالــه بقضيــة 

ــا  ــة تهديده ــر، وحكاي ــا في قط ــاء أطاعه إحي

بالقانــون الخــاص بحــق ضحايــا 11 ســبتمر أن 

ــعودية..  ــى الس ــات ع ــاوى تعويض ــوا دع يرفع

مهولــة،  الحالــة  هــذه  في  تكــون  والمبالــغ 

فقضيــة لوكــربي دفــع فيهــا القــذافي 4 مليــارات 

يكــون  فكــم  ضحيــة،   200 مقابــل  دولار 

ــة  ــارب 3500 ضحي ــا يق ــض الســعودية لم تعوي

في أحــداث ســبتمر. لكــن ترامــب جمّــد العمــل 

حكايــة  جمّــد  مثلــا  التعويــي  بالقانــون 

ــا  ــة العســكرية لقطــر! وهــو م ســحب الحاي

وضــع الســعودية في حــرج.. خاصــة وأن قطــر 

ــة “ف 15”  ــرة حربي ــارعت إلى شراء 72 طائ س

مــن الجيــش الأمريــي بمبلــغ 12 مليــار دولار. 

ــة  ــعودية في الزاوي ــت الس ــل وضع ــر بالفع قط

مــن خــال إدخــال إيــران وتركيــا، عضــو الناتــو، 

في أتــون الــراع التــوازني، لكــن الخــاسر الأكــر 

ــت  ــد أصبح ــر.. فق ــو م ــعودية ه ــد الس بع

في  الأساســيين  الاعبــين  مــن  وإيــران  تركيــا 

ــا  ــح ذيلي ــر وأصب ــش” دور م ــة، و»ك المنطق

خلــف الســعودية.. فــولى الزمــن الــذي كانــت 

فيــه مــر تبطــل حلــف بغــداد في وجــه تركيــا 

ــو  ــط النات ــأن يح ــل ب ــت تقب ــران، فأصبح وإي

رحالــه في قطــر عــر قاعــدة تركيــة… إنــه 

ــربي. ــوان الع اله

ما لم يُقل في أزمة الخليج؟!

سعيد بوعقبة: كاتب جزائري
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    خرجــت مسرعــاً لــراء الساندوتشــات قبــل أن 

يعــود صاحــب العمل.

ــات  ــك السرادق ــل تل ــر مث ــت إلى سرادق كب وصل

التــي تقــام في رمضــان بقــاش الخياميــة وتزيــن 

ــت  ــت أتلف ــاذا كن ــة. لا أدري لم ــات الملون باللمب

ــع العجــوز خمــس  ــا أطلــب مــن البائ حــولي وأن

ــات. ساندوتش

تنــاول النقــود منــي في لامبــالاة، ألقاهــا في وعــاء 

معــدني، وهــو لا ينصــت لأي كلمــة أقولهــا:

ـ »1 مسقعة و2 فول و2 طعمية«

ــرف  ــول ويغ ــدرة الف ــرك ق ــه يح ــت ألاحظ وقف

ــم  ــوداء، ث ــع س ــه بق ــوم ب ــق ألموني ــا في طب منه

ــين  ــة ب ــة المفتوح ــاف الأرغف ــة أنص ــوم بتعبئ يق

ــي،  ــن طلب ــألني ع ــت إلّي وس ــأة التف ــه. فج يدي

ــه: ــكام علي ــدت ال فأع

ـ »1 مسقعة و2 فول و2 طعمية«

ــه  ــه كأن ابتســم وهــو يشــر بســبابته نحــو عيني

ــي«. ــن عين ــول لي: »م يق

الساندوتشــات  كومــة  تعبئــة  في  اســتمر  ثــم 

وتفريــغ الزيــت مــن ثقــب الزجاجــة عــى خلطة 

الفــول. في لمحــة عابــرة شــعرت أن هــذا العجــوز 

ــه ـ المرحــوم أبي. ــب وجه ــن جان يشــبه ـ م

ـ »لو سمحت.. لو سمحت«

ضــم أصابــع يــده إلى بعضهــا وهــو يؤرجحهــا إلى 

أســفل:

ـ »يا ابني اصر.. اصر.. هي الدنيا طارت؟!«

زفــرت هــواء صــدري في ضيــق وســكت. ســألني 

إن كنــت أرغــب في القليــل مــن »البقــاوة«. 

ــداً: ــي بعي ــحت وجه أش

ـ »شكراً«

صمــت قليــاً ثــم عــاد ثانيــة لفتــح مجــال للــكام 

: معي

ـ »معقــول.. تتغــدى ساندوتشــات فــول وطعمية 

ومســعقة مــن غــر مــا تحــي! جــربّ البقــاوة..

 حلوة ولذيذة«

ــى  ــل خشــية التأخــر ع ــاعة الموباي نظــرت في س

ــه: ــد علي ــي أحت ــم وجدتن ــل. ث صاحــب العم

ـ »من فضلك جهز المطلوب.. ممكن؟«

ابتســم وهــو ينظــر إلّي مــن أســفل بطريقــة 

لئيمــة:

ـ »أنت فاكر إن تجهيز المطلوب سهل!«

برغــم كــر ســنه، وشــعوري بالألفــة لأنــه يشــبه 

أبي مــن زاويــة معينــة، باســتثناء لحيتــه الخفيفــة 

غــر المشــذبة.. شــعرت بالاســتفزاز أكــر مــن 

ــه: ــة نظرات ــه، وطريق كام

ـ »اللهم طولك يا روح«

الزبــون الوحيــد في  ـ »ولا تكــون فاكــر إنــك 

الكــون!«

ــة الأخــرى، كي  ــي إلى الناحي تنهــدت وأدرت وجه

يصمــت ويجهــز الساندوتشــات، لكنــه اســتمر في 

الــكام كأنــه يتعمــد إغاظتــي:

ـ »بص...«

انتبهــت إلى إشــارة إصبعــه نحــو عامــل نحيــف 

جــداً كان يقــوم بــرش خيــوط الكنافــة في دوائــر 

عــى صاجــة مســتديرة. راح يتابــع كامــه ويهــزأ 

بي:

ـ »بــص.. أهــو عمــك حمــودة الفيــل عنــده 

طلبــات كنافــة شــعر مــن عريــن ســنة.. وأنــت 

مســتعجل!«

ــدة  ــن ح ــت م ــم خفف ــي« ث ــم خلصن ــا ع ـ »ي

صــوتي: »أبــوس رجلــك«.

ــات  ــن الساندوتش ــرى م ــة أخ ــة كوم ــاد لتعبئ ع

ــول: وهــو يق

ـ »الناس تصر عى أي شيء إلا الأكل«

ــف  ــه وأتلط ــأس أن أجاري ــي: »لا ب ــت في نف قل

بالــكام معــه حتــى ينتهــي«. رفعــت صــوتي بنــرة 

لا تخلــو مــن ســخرية، أكــر مــن كونهــا لطيفــة:

ــدك  ــاً عن ــد فع ــاج.. أكي ــا ح ــك ي ــى مهل ـ »ع

ــة  ــن خمس ــم م ــنة أه ــين س ــن أربع ــات م طلب

ساندوتشــات«

رد مهلاً:

ــي..  ــدرت تعب ــت وق ــراً فهم ــه أخ ــد لل ـ »الحم

ــدك« لوح

ـ »مقــدر واللــه.. المصيبــة لــو تأخــرت عــى 

العمــل!« صاحــب 

ـ »كلنــا عندنــا صاحــب عمــل قرفنــا في عيشــتنا.. 

المهــم أنــت لازم تجــربّ البقــاوة«.

حتــاً هــذا العجــوز اللئيــم يتاعــب بي ولــن 

القيامــة!  يــوم  إلى  هنــا  مــن  الطلــب  يجهــز 

نقــودي  اســرداد  منــه  أطلــب  أن  هممــت 

والذهــاب إلى أي مطعــم آخــر، لكننــي رأيتــه 

مزيتــة  فوطــة  في  ويمســحها  يديــه  ينفــض 

مربوطــة في وســطه، ثــم تركنــي وهــرول محنــي 

الــسرادق. اتجــاه مدخــل  الظهــر في 

ــد  ــي ووقــف في البعي ــرود تركن ــكل بســاطة وب ب

ــة  ــة، ودلوع ــاة خمري ــع فت ــك م ــامر ويضح يتس

في حركاتهــا. لا يزيــد عمرهــا عــن عريــن ســنة. 

ــه: ناديــت علي

ـ »لو سمحت يا حاج!«

لــوح لي مــن وراء ظهــره، وهــو يضــم أصابــع يــده 

ــاً  ــاد مبتس ــم ع ــتفزة. ث ــة المس ــس الطريق بنف

وهــو يقــول:

ـ »عجبتــك البنــت العســولة؟ أنــت فاكــر طبعــاً 

إنهــا حفيــدتي.. صــح؟«

قلت مترماً:

ـ »أنت حر.. هو أنا سألتك؟!«

ـ »لا.. لكــن الراحــة أنــا قلــت أغيظــك لمــا 

تعــرف إنهــا خطيبتــي« 

ـ »خطيبتك؟!«

ـ » طبعاً.. وتعشقني عشق الشجر للمطر«

ـ »عشق الشجر للمطر.. فعاً؟!«

ـ »بعــد إذنــك.. أجهــز لهــا طلبهــا الأول وبعدهــا 

طلبــك«

ـ »لا.. يــا عــم الحــاج.. جهــز طلبهــا براحتــك 

ورجــع لي فلــوسي«

ــا  ــر ي ــل.. اص ــن عج ــان م ــق الإنس ــا خل ـ »فع

ــن« ــع الصابري ــه م ــي.. إن الل أخ

ـ »هات فلوسي لو سمحت!«

ــا  ــط وأن ــك بالضب ــكل فلوس ــل لي ش ــب ق ـ »طي

ــك« ــا ل أعطيه

قصــدك  تغيظنــي..  قصــدك  أكيــد  »أنــت  ـ 

» ! تجننــي

ـ »يــا ابنــي.. أنــت مجنــون لوحــدك.. أنــت فاكــر 

إن الكــون كلــه مســخر لــك أنــت

 وساندوتشاتك! هع.. هع هع«

ــة..  ــن المجنون ــا اب ــا عجــوز ي ــوسي ي ـ »هــات فل

ــة« ــن المجنون ــا اب ــوسي ي هــات فل

رحــت أقــذف لمبــات الــسرادق الملونــة بحجــارة 

صغــرة ألتقطهــا مــن أمــام المطعــم وأنــا أســمع 

ــت  ــت وهجم ــم اندفع ــاة.. ث ــي صراخ الفت خلف

اللئيــم وأمســكته مــن فتحــة  العجــوز  عــى 

جلبابــه ولم أنتبــه إلا عــى أيــدي أفــراد الرطــة 

بتهمــة  معهــم  ويأخذوننــي  منــي  يخلصونــه 

ــم. ــس شرف المطاع ــى رئي ــدي ع التع

يشــبه  بصــوت  أراه،  دون  القــاضي  ســمعت 

أصــوات القضــاة في الأفــام: »حكمــت المحكمــة 

عــى المتهــم بالإعــدام شــنقاً«.

ثــم رأيــت العجــوز المجنــون يدخــل عــيّ غرفــة 

كتفــي  عــى  يربــت  وهــو  مبتســاً  الإعــدام 

ويناولنــي كيســاً ورقيــاً بــه خمســة ساندوشــات:

ـ »خد يا ابني.. بقية حقك من الدنيا«

ــه المحنــي وراء ظهــري وهــو يجــذب  لمحــت ظل

حبــل المشــنقة مــن أعــى ويلفــه حــول رقبتــي.

حقك من الدنيا
شريف صالح
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    ليــس بحاجــة إلى أن يذكــره أحــد بواجبــه. 

ــاً  ــاً وأنياب ــوة مخالب ــل للقس ــف يجع ــرف كي يع

ــة. ــى درج توجــع إلى أق

ــا  ــه مه ــن قبضت ــوا م ــن يفلت ــاة ل ــؤلاء العص ه

تحصنــوا باليقظــة والمهــارة والدقــة في تنفيــذ 

عملياتهــم.

حــين يعــود للبيــت يخلــع زيــه الــكاكي، بدبابــره 

النحاســية الامعــة عــى الكتفــين، ويعلقــه عــى 

المشــجب.

ــه  ــة لكن ــات رقيق ــدره ض ــورا« إلى ص ــم »ن يض

آه.  ضلوعهــا:  يحطــم  فيــكاد  نفســه،  ينــى 

ارحمنــي.

ــا  ــالم فاســداً. هــذا عــين م ــر الع ــق مــن ظه يخل

ــي تمتلــئ برخاتهــم  ــة المظلمــة الت رآه في الرحب

ــي. ــر: آه، ارحمن ــة كل فج المفزوع

ــات  ــدى الصفع ــه ص ــردد في أذني ــه أن ت لا يهم

عــى تلــك الوجــوه، وهــو ذاهــب لصــاة الفجــر. 

كل مــا يهمــه أن يحصــل عــى اعــراف مكتــوب 

بخــط أيديهــم، وفي الركــن الأســفل الأيــسر يكــون 

ــع مــع بصمــة الإبهــام. التوقي

ــه  ــل مثل ــن يتبت زاهــد هــو في الشــهرة، وهــل م

في محــراب الوطــن بحاجــة إلى بريــق كاذب؟ ثــم 

ــل  ــة، ويراهــا الوســيط الأمث ــل إلى العتم ــه يمي أن

ــه. لمارســة عمل

ضبــط نفســه مــرة مســتمتعاً برؤيــة الدم يســقط 

ــن  ــط م ــف. كان التنقي ــور تال ــن صنب ــط م كنق

أنــف شــاب في منتصــف العريــن. نهــر نفســه 

كثــراً، وأيقظهــا مــن شرورها. تقــدم بهــدوء، وأمر 

بإيقــاف »الوجبــة« اليوميــة. عــاد بعــد لحظــات 

بكــوب مــاء مثلــج. قدمــه لــه فــركل الغبــي اليــد 

ــه.  ــط أعصاب ــدت نحــوه بالرحمــة. ضب ــي امت الت

البيضــاوي بكســوته  للمكتــب  بعدهــا صعــد 

الكشــمر الخــراء، حــرك بيــده لوحــة مكتــوب 

ــا  ــا إلا م ــن يصيبن ــل ل ــا بالخــط الكــوفي »ق عليه

كتــب اللــه لنــا«.

الشــحيح  المصبــاح  حركهــا في مواجهــة ضــوء 

الــذي يســقط مــن الســقف. نــزل بعــد ســاعتين 

ــاة. ــارق الحي ــد ف ــده ق فوج

مــات العــاصي قبــل أن يوقــع الورقــة التــي كانــت 

معــدة باعرافــه المســتفيض ليمهرهــا بخطــه 

المنمنــم الــذي رآه وهــو يفحــص هوامــش بالقلــم 

ــب  ــة لنجي ــات رواي ــى صفح ــا ع ــاص كتبه الرص

محفــوظ.

ود أن يعــرف كيــف لبــر أن يحتمــل هــذا 

كامــل؟ باعــراف  ينهــار  أن  دون  العــذاب 

واجبــه يدعــوه أن يأخــذ حــذره خوفــاً مــن 

أن تتســلل إلى قلبــه عاطفــة أو شــفقة. أتتــه 

. ارحمنــي. ليلــة أمــس: آه  همســتها 

نزعــت يــد قائــده الدبابــر، وعلــق مكانهــا نــسراً 

وحيــداً رآه يطــوي جناحيــه في تخــاذل مريــب.

كانــت ترقيــة في الظــل، وعاوتــين، وتســعة مــن 

ــن  ــوا الرك ــد ترك ــم. لق ــوا أوراقه العصــاة لم يوقع

ــر الاســتياء. الأيــسر فارغــا بشــكل يث

ــه  ــذي يمــلأ نفســه ل حــدث نفســه أن الزهــد ال

أســبابه؛ ففــي بحثــه عــن اســتقرار الوطــن نــى 

مجــده الشــخصي فهــو يعــرف أن أيــة هــزة 

ــام. ــوضى والظ ــور الف ــوع لعص ــة بالرج كفيل

امتــدت يــده لتطفــئ النــور الــذي يهيــج ذاكرتــه. 

ولا في  بيتــه،  لا في  الفــوضى.  تصــور  يمكنــه  لا 

ســجنه، ولا داخــل جيبــه الــسري تحــت البطانــة 

ــا  ــة ورثه ــة أوراداً قديم ــكل عناي ــب ب ــث يرت حي

عــن جــده المتصــوف. لا يقرأهــا؛ فــا وقــت لديــه 

لكنــه يشــعر بالأمــان في وجودهــا معــه. مطويــة 

مــع تلــك الأوراق التــي لــن توقــع أبــداً بعــد أن 

ــد الآبديــن. اختفــى أصحابهــا لأب

الزاهد..!

سمير الفيل
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يتبــع الصبيــان الثاثــة أمهــم إلى غرفــة الفحــص. يعلــو ضجيجهــم وهــم يتفحصّــون المــكان الكالــح بنظراتهــم وهمهاتهــم. ثــم يعــودون لالتفــاف حــول 

كيــس الشــيبس الوحيــد في يــد أكرهــم ذي الســنين الســبع 

ــ »شوفي هالجرح بوجه الصبي الكبر يا دكتور، والحروق بإيد الوسطاني، وبرجل الصغر...«

ــده  ــة ي ــتعين بقرم ــه. يس ــن أخوت ــارة ع ــلّ مه ــطهم لا يق ــم. أوس ــا في حلوقه ــيبس وحره ــن الش ــاتٍ م ــرف كمش ــغولون بغ ــون. مش ــة لا ينصت والصبي

المقطوعــة مــن الكــوع، يســند بهــا فمــه المملــوء بحبــات الشــيبس كي لا تســقط منهــا حبــةٌ فتضيــع منــه متعــة طعمهــا. أياديهــم الخمســة وشــفاههم 

ــات الشــيبس الزنخــة... ــة المخلوطــة بحب ــةٌ بالصبغــة الحمــراء الزاهي ــا ممرّغ ــم كله وثيابه

)كانت في الباد أكياس شيبسٍ مغرية، سالاتٌ من الماركات السورية الفاخرة: قلبوظ، شيبسانا، كاندي، اكس بوكس، اونكل شيبس؛ العربي... 

ولّى زمــان المــاركات والتعليــب ومتعــة أن يشــق الطفــل بأســنانه كيــس الســيلوفان الملــوّن... حــلّ زمــن الشــيبس )الحــلّ( يبــاع بالأوقيــة. يغرفــه البائــع مــن 

كيــس الخيــش الضخــم ويكدســه في كيــس نايلــون شــفاف لم تطُبــع عليــه صــورة الكابــن ماجــد ولا بوبــاي ولا غراندايــزر، أو طبــوش الســعيد...(

نزلت عليكم قذيفة؟... 

ما بعرف... )تردّ الأم عى سؤال الطبيب بحذر( 

برميل؟ 

لا... مو برميل، عندنا ما نزل براميل... 

يأتي الجواب من الفم الأحمر الصغر، الطافح بالشيبس: 

دكتور وما بتعرف؟! هاي من قذيفة صاروخ أرض ـ أرض... 

الطبيب يتأنى في تنظيف الجرح، والصبي يصر، ثم يبدأ البكاء...

ـ اهدأ يا ولد... خرني: موجوع؟!

ـ لا مو موجوع، لكن طوّلت وأنت تفحصني يا دكتور... صار كيس الشيبس راح يخلص بين إيدين إخوتي..

نجاة عبد الصمد

صبيان...!
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     إثــر وصــول معركــة تحريــر الموصــل إلى نهايتهــا، 

تناقلــت وســائل التواصــل الاجتاعــي مشــاهد لعنــاصر 

ــاء  ــوم بإلق ــي، تق ــش العراق ــواء الجي ــت ل ــة تح منضوي

الجنــد  يقــوم  أشــخاص مــن جــرف عــال، وبعدهــا 

برشــقهم بوابــل مــن الرصــاص في صــورة تظُهــر حالــة مــن 

ــام المتجــذر، والمصحــوب بالتشــفي والتهكــم مــن  الانتق

الضحايــا، وكانــت بعــض صفحــات التواصــل الاجتاعــي 

قــد تناقلــت قبلهــا مشــاهد تعذيــب لعنــاصر مــن قــوات 

ســورية الديمقراطيــة تقوم بــرب وإهانة بعــض المدنيين 

ــن  ــن أماك ــم ع ــات منه ــزاع اعراف ــية لانت ــورة وحش بص

ــام الأولى  ــك وفي الأي ــل ذل ــت قب تواجــد الدواعــش، وكان

ــام  ــائل الإع ــت وس ــد تناقل ــل ق ــر الموص ــة تحري لمعرك

وصفحــات الفيســبوك والتويــر خطابــاً لقيــس الخزعــي 

زعيــم ميلشــيا عصائــب أهــل الحــق، التــي تحــارب 

ضمــن تشــكيل الحشــد الشــعبي العراقــي، يصــف فيــه 

معركــة الموصــل بأنهــا انتقــام وثــأر مــن قتلــة الحســين، 

ــف  ــي، ويص ــدل الإله ــة الع ــة دول ــد لإقام ــا تمهي وبأنه

أهــل الموصــل بهــؤلاء الأحفــاد مــن أولئــك الأجــداد، 

ــي  ــداءات الت ــة الن ــر الرق ــة تحري ــردد في معرك ــاً ت وأيض

أطلقهــا عنــاصر قــوات قســد، والتــي تدعــو لعدم نســيان 

مــا حصــل في كوبــاني، وأيضــاً الفيديــو الــذي يمــارس فيــه 

ــه  ــر في ــين، ويظه ــدام لمدني ــة إع ــن حفل ــاصر آخري عن

ــه مــا لي شــغل..  شــاب يتوســل العنــاصر، ويقــول: »والل

دخيلــك يــا خــي«، ويــرخ فيــه العنــر بعــد أن يرشــقه 

بالرصــاص: »هــذا مصــر كل داعــي يقاتــل اليبغــا، هــذا 

مصــر كل مــن يقاتــل المســلمين«، وعنــر آخــر يقــول: 

»أنــا مــا أخــذت حقــي«، ويتابــع رشــق جثــث المعدومــين 

ــة مــن الرصــاص. بموجــة طويل

بعــض هــذه المشــاهد أعــادت إلى الأذهــان صــور المجــازر 

ــزل في  ــين ع ــق مدني ــام بح ــاصر النظ ــا عن ــي ارتكبه الت

قــرى ريــف حمــص وحــاة وطرطــوس ودمشــق ودرعــا، 

ومنهــا صــورة الطفــل الــذي يرجــو أحــد المســلحين 

بقولــه، »مشــان اللــه عمــو لا تذبحنــي بالســكين«، وأيضــاً 

ــات في  ــلوك، والإعدام ــة س ــث في هوت ــاء الجث ــور إلق ص

ــة ســجون النظــام والميلشــيات الأخــرى. أقبي

في مجمــل هــذه الصــور تتجــى الحالــة الإجراميــة التــي 

تأسســت عــى حالــة انتقاميــة مــن الضحيــة )الضعيــف( 

في مشــهد يؤكــد عــى حالــة واحــدة هــي التأســيس 

ــع،  ــوس المجتم ــر والخــوف في نف ــة الذع ــل لحال والتأصي

وإحــداث الصدمــة والألم في نفــوس مــن يشــاهدون هــذه 

الأحــداث، وفي ظــل انعــدام الأمــن وشــيوع الفــوضى، ترز 

عــى الســطح أهميــة البحــث عــن المخلـّـص، القــوي 

الــذي يحقــق الأمــن والاســتقرار، وهــذا أحــد أهــم 

تجليــات متازمــة اســتوكهولم في الانحيــاز للقــوي أو 

ــي  ــرورة حام ــيكون بال ــذي س ــة، ال ــتبد أو الطاغي المس

ــدل. ــاشر الع ــن، ون ــط الأم ــى، وباس الحم

ــه  النظــام ينتقــم مــن أهــالي المــدن المنتفضــة ضــده لأن

والحشــد  للإرهــاب،  الموضوعــي  الحاضــن  يعترهــم 

الشــعبي ينتقــم مــن أهــل الموصــل لأنــه يعترهــم أحفاد 

قتلــة الحســين، وداعــش تنتقــم مــن رعاياهــا لأنهــا 

ــين  ــن ومتعامل ــاراً ومرتدي ــم كف ــراً منه ــزءاً كب ــر ج تعت

مــع التحالــف والنظــام، وقســد تنتقــم لكوبــاني واليبغــا 

والديمقراطيــة والحــق الضائــع عــى حســاب دمــاء أهــل 

الرقــة لأنهــا تعتــر كل مــن بقــي في مناطــق داعــش هــو 

ــي. ــرورة داع بال

ــة  ــة والتأســيس لحال ــز عــى إحــداث الألم والصدم الركي

الخــوف، وتأصيــل حالــة الانتقــام تؤكــد أننــا لــن نخــرج 

ــع  ــنكون في موق ــل س ــهولة، ب ــة بس ــق الزجاج ــن عن م

أشــد تعقيــداً، وأشــبه بمــن يخُــرج الفيــل مــن خــرم 

ــين  ــا مجتمع ــون كلن ــاه أن نك ــا أخش ــى م ــرة، وأخ إب

ــر  ــا كاب ــات نتوارثه ــن يحصــد إلا انتقام ــام ل ــة لانتق ورث

عــن كابــر، وفي ذلــك نصــل ذروة الجهــل والتخلــف 

ولــن نحصــد إلا الهبــاء، وســتكون العدالــة هــي القيمــة 

الوحيــدة الغائبــة مــن المشــهد اليومــي للأحــداث، في ظل 

ارتفــاع رايــة الديمقراطيــة كشــعار زائــف لــكل الأطــراف. 

انتقام متوارث..!

مدير التحرير: يوسف دعيس


